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  فكيف يستحب ذلك وقد قال A من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار // حديث من

فسر القرآن برأية فليتبوأ مقعده من النار تقدم في الباب الثالث من العلم // وعن هذا

شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوف من المقصرين المنسوبين إلى التصوف في

تأويل كلمات في القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفر

فإن صح ما قاله أهل التفسير فما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره وإن لم يصح ذلك فما

معنى قوله A من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فاعلم أن من زعم أن لا معنى

للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه

ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه بل الأخبار والآثار تدل

على أن في معاني القرآن متسعا لأرباب الفهم // حديث الأخبار والآثار الدالة على أن في

معاني القرآن متسعا لأرباب الفهم تقدم قول علي في الباب إلا أن يؤتي االله عبدا فهما في

كتابه // قال علي Bه إلا أن يؤتى االله عبدا فهما في القرآن فإن لم يكن سوى الترجمة

المنقولة فما ذلك الفهم وقال A إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا // حديث إن للقرآن

ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا تقدم في قواعد العقائد // ويروى أيضا عن ابن مسعود موقوفا عليه

وهو من علماء التفسير فما معنى الظهر والبطن والحد والمطلع وقال علي كرم االله وجهه لو

شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار

وقال أبو الدرداء لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها .

   وقد قال بعض العلماء لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر وقال آخرون القرآن

يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة علم ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل

كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع وترديد رسول االله A بسم االله الرحمن الرحيم عشرين مرة // حديث

تكرير النبي A البسملة عشرين مرة تقدم في الباب قبله // لا يكون إلا لتدبره باطن معانيها

وإلا فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله إلى تكرير وقال ابن مسعود Bه من أراد علم

الأولين والآخرين فليتدبر القرآن وذلك لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر وبالجملة فالعلوم كلها

داخلة في أفعال االله D وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نهاية

لها وفي القرآن إشارة إلى مجامعها والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن

ومجرد ظاهره التفسير لا يشير إلى ذلك بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق

في النظريات والمعقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها فيكف

يفي بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره ولذلك قال A اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه // حديث



اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي

والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بلفظ أعربوا وسنده ضعيف // وقال A في حديث علي

كرم االله وجهه والذي بعثني بالحق نبيا ليفترقن أمتي عن أصل دينها وجماعتها على اثنتين

وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب االله D فإن فيه

D نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم وحكم ما بينكم من خالفه من الجبابرة قصمه االله

ومن ابتغى العلم في غيره أضله االله D وهو حبل االله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع عصمة

لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يموج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه

كثرة الترديد // حديث علي والذي بعثني بالحق لتفترقن أمتي على أصل دينها وجماعتها على

اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعو إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب االله فإن

فيه نبأ من كان قبلكم الحديث بطوله وهو عند الترمذي دون ذكر افتراق الأمة بلفظ ألا إنها

ستكون فتنة مضلة فقلت ما المخرج منها يا رسول االله قال كتاب االله فيه نبأ من كان قبلكم

فذكره مع اختلاف وقال غريب وإسناده مجهول //
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